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مين الأد ة في رواية قدس الله سري لمحم  ات وأزمة الهوي  ل الذ  "تشك      

ة"بن ربيع مقاربة سايكوسردي    
 أ.م .د. شاكر عجيل صاحي الهاشمي  

  الآدابكلية  /جامعة واسط
salhashimi@uowasit.edu.iq 

 :الــمل خــص
  عن الإنسان تفصل الّتي الحقيقيّة النّفسيّة المسافة تجد أن   النّقديّة البحثيّة المقاربة هذه تحاول       
 هذا عن بب يد   وليس الانتماء، وصااااااااااد  بالمواطنة   يشاااااااااا   عندما تنتج الّتي الإيجابيّة المشاااااااااااع  عن

 الّتي الحال في إليها التوصّل يمكن الّتي النّتائج مقدّمة في والم ج يّ  الدلاليّ  القلق صورة تقف الحث،
 ب نوان الّتي المقاربة هذه فإن   لذا الواقع، صاالابة أمام الم كزيّة ذاته وتتبخّ  الإنسااان هويّة فيه تتلاشاا 

 إل  تخلص أن   استطاعت( الأمين بن ربيع دلمحمّ  س ي  الله قدس رواية في ةالهويّ  وأزمة اتالذّ  تشكّل)
ة المحااور من ال ادداد  الف ليّة الأزماة م احال عب  واياةال ّ  داخال الاذوات من الكثي  تااب ات فهي، النّقادياّ
 ثمّ  ومن المجتمع ومع الأرض ومع الوطن مع الإنسان أزمة في دبحث الّذي الأصل م ها وتاب ت لها،
 .الهويّة تفتيت إل  تقود
 الّتي أدريان شاااااخصااااايّة حول تمحور (ال ؤية وصااااا ا  اتالذّ  تشاااااكّل: )الأوّل، بمبحثين البحث جاء    

 ة،الهويّ  أزمة م احل من  خطي ة م حلة عاشاااااات فهي والتأساااااايس، النشااااااوء حالة عن تبحث أن حاولت
 ط ود من المتشاااا ية ذاتها تجمع وكأن ها  بالأمكنة التنقّل عب  الذات تشااااكّل ما بدأت ساااا عان لكنّها

خصااااايّة أدريان تشااااا   ولم وبوسااااا ادة، والجزائ  ف نساااااا في الأمكنة  بحقيقة ال واية في المحوريّة الشاااااّ
 الواقع إل  وصلت فهي الذات، باكتمال ش  ت الّتي الفت ة في الجزائ  إل  وصلت عندما إلاّ  الانتماء

 (18 )- (1 )      السادسالعدد 
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 النقص مكملات بكلّ   محاطة نفسااااااها وجدت لأنّها المف طة؛ حساااااااساااااايتها عب  الم اش الافت اضااااااي
 . الجزائ  في النّفسيّ 

 المحوريّة الشخصيّات مختلف بين تقاربا   يقيم فإنّه(، الهويّة وأزمة الوجود سؤال) :الثاني المبحث أمّا  
 فهو أدريان(، عن فضلا   مورياك، وعائلة وفيليب، الضاوية، ونانا وأمه، وأبيه، مثل)نائل، وايةال ّ  في

 ص يد عل  أزمتين بصدد لنكون  للإنسان، الوجودي الإشكال ملامح ت سم الّتي الأزمة في دبحث
 الشخص تطل ات ضمن مخصوصة الأول  تكون  عندما والأخ ى جماعيّة، ف ديّة، الأول  ةالهويّ 
 الحددث فضلا عن واحدة، بيئة ضمن يعيشون  الّذدن السكّان من ل دد جماعيّة رؤية تمثّل والثانية، الواحد
 شخصيّة طوابع وهيكلّها والشّخصيّ، والنّفسيّ  والم ج يّ  الإنسانيّ  بين تنوّعت الّتي الهويّة مصادر عن

 .ربيع بن الأمين محمّد الجزائ يّ  الّ وائيّ  رواية في وردت
واية، الهوي ة، الذ ات،: المفتاحي ة الكلمات  .سايكوسردي ة الر 

 
Self-Presentation and Identity Crisis in Mohammed Al-Amin Ben 

Rabeea’s Qeddes Allah Serry (May God Bless My Soul): A Psycho-

Narrative Approach 

Prof . Shaker Ajil Sahi Al Hashimi 

University of Wasit / College of Arts  

salhashimi@uowasit.edu.iq 

   Abstract: 

      This critical and analytical paper attempts at realizing the real 

psychological man-distancing limits from positive emotions arising when 

being a citizen and a real native. The images of significant and referential 

anxieties are the first signs when man’s self and identity fade away against 

tough reality. This paper, accordingly, decodes several critical aspects, by 

tracking every crisis-hit character in the novel under study. This is by tracing 

man’s search for identity and native origin, in earth, society, and home-
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belonging, a search which ultimately leads to dis-identification. The paper 

falls into two sub-sections. Sub-section one is concerned with self-

presentation and identity crisis as featured in origin-seeking Adriane. Adriane 

strives to live under identity crisis, and, then, he sooner self-presents by 

moving across locales, seeking to self-defragment between Algiers, Bou 

Saada, and France. Adriane touches no real belonging only after he arrives in 

Algeria, whereby self-presentation is complete. Adriane acquires over-

sensitive virtual reality, as he finds himself surrounded by all Algeria-based 

psycho-needs. Sub-section two, moreover, unfolds the question of existence 

and identity by approaching key characters, including Nail, father, mother, 

Nana, Phillip, in addition to Adriane. There are crises uncovering man’s 

questionable existing; individual identity, customized for one’s expectations, 

and social identity, featuring group views. This sub-section, additionally, 

draws on identity’s individual, social, and referential origins as substantialized 

in the novel’s characters. 

Keywords: Self-presentation; Identity; Algerian novel; Psycho-Narrative 

approach. 

 
 المبحث الاول

ل الذ ات وصراع الرؤية)  (تشك 
 مدخل:

 وجه عل  والّ وائيّة السّ ديّة النّصوص بنية داخل للشخصيّة الأدائيّ  النسق عن الحددث إن    
 لح اكيّة البيانيّة الخارطة ت سم الّتي السّ ديّة المحّ كات أهمّ  في الخوض علينا الخصوص،يحتمّ 

 بدأت الّتي الهويّة، عن البحث هي المحّ كات، تلك أهمّ  و أب ز من ول ل   الّ واية، بنية داخل الشّخصيّة
 ال ولمة تأثي ات من مباش ة بنتيجة وآخ ، لون   و وآخ  طابع   بين يميّز لا الّذي ال موم الط يق في تسي 
 .محدّدة نمطية بصبغة ال الم صبغ تحاول الّتي
 في الذّات تشكيل يقع مهمّة إيقاعيّة س ديّة بسلوكيّات متّصل فاعل س ديّ  محّ ك الهويّة أزمة إن  

 الّتي الأسئلة من ال ددد دزاحم جدّا   منطقي وسؤال الهويّة، لأزمة مباش ة انتخابيّة صورة فالذّات مقدّمتها،
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 استدلالات إزاء سنكون  فإنّنا لذا وتلك، الشّخصيّة هذه بين الحدود رسم آليات عن ال ائي ذهن في تدور
 الإنسانيّة التجارب في مق المغمسة للشخصيّات الوجودي ال مق لنا تكشف نفسه، الوقت في وأسئلة

 إعادة إل  مضط ة الصفاء،والهدوء م اتب كلّ  من دةمج ّ  تائهة تبدو ج لتها التي الدرجة إل  المت دّدة،
والجمعيّة  الف ديّة والخصوصيّة الهويّة رسم تحاول التي الجدددة التجارب وفق عل  الذّات وتشكيل تن يم
 مهمّة جزائ يّة ع بيّة رواية في الداكن ظلّها تجد أن النقدية الم الجة لهذه ويمكن سواء، حد   عل 

 التحوّل في صد الشجاعة و المميّزة قدرته عب  الجزائ يّة ال واية أورا  ت تيب ي يد أن كاتبها استطا 
 ال وحي الاستقطاب م كز) بوس ادة إل ( المزيف النفسي الاستقطاب م كز)باريس المكانيّ من

 في مق توجيهه ضبط وي يد المغاربيّ  ال  بيّ  المكان لخصوصيّة يجذر أن استطا  فقد ،(الحقيقي
 .الأمين بن ربيع لمحمّد (قدس الله س ي )رواية إنّها الجزائ ي، التفكي 

ما في لاسيّ و ف عليها في مستهل بحثنا هذا تي دنبغي الت  ّ مة المفاهيم الّ ات في مقدّ يقف مفهوم الذّ   
مصطلح  ولأن   ؛م ضمن أط  ال ؤيةات ودخولها في ص ا  متأزّ ل تلك الذّ م  ض الحددث عن تشكّ 

ات مقاربة دقيقة مقاربة الذّ  فصار لزاما  علينا ،ذدن حاولوا الإلمام بهمن الباحثين الّ  ات شغل كثي ا  الذّ 
ابن (،تي ت ني في لسان ال  ب "ظ وف الزمان ومنه أتيتك ذات عشاء"ة الّ غويّ من الدلالة الل   انطلاقا  

ين  وفي السيا  نفسه وردت في الق ان الك يم (. 456من ور، مادة ذات:  مَال  ذَاتَ ال يَم    وَذَاتَ الشّ 
ة ت ود إل  إل  م ن  خبايا النفوس وما تجود به من مزيات خاصّ  ةها تشي  لغكما أنّ  ،(18: الكهف)

وغي  ب يد عن ( 307: ص1989)الم جم الوجيز، ،"ذاتها، مثلما أشارت إل  م ن  الجهة النفس بحدّ 
ته وإذا قلت:"قلّت حقيقة الشيء وخاصّ  هات في م جمه عل  أنّ د التنوخي الذّ هذا الم ن  فقد ع ض محمّ 

ذات دده، فإن ذات هنا اسم لما ملكت يمينه وذات ناقصة تمامها ذوات مثل نواة فحذفوا منها الواو فإذا 
: ص 2003،) التنوخي، ذا ثلثوا وهو إل  ذات قالوا ذوات"إأثنوا أتموا فقالوا: ذواتان كقولك نواتان و 

ات أي ه جوه  الشيء ومحور تكوينه، ومنه قولنا الذّ للمفهوم عل  أن  ة غويّ الدلالة الل   لتتضح(. 222
 أو هيئته.  ،النفس، أو صورته

 ،يّ ات صورتان متلازمتان فالأول  ف دية يكون فيها الإدراك بالحدس الحسّ لمفهوم الذّ  ا  فإن  ا فلسفيّ أمّ      
 (20 : ص 2017)حشلاف، فنوعية ويكون الإدراك فيها بال قل لأخ ى ا اأمّ 
غبات فهي تقف عل  الواقع وتستقبل ال ّ   ،فكي ور والتّ الذات بالشّ  تبطفقد ر   ،ا في الم جم الفلسفيّ أمّ 

المفهوم  ويقود هذا إل  أن   (.321: ص 2007)وهبة، ة،هنيّ ور الذّ د الصّ توحّ  والمطالب وتحاول أن  
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 ،دراكها للأشياء وهو مفهوم يقت بات مق ون بمدى الاقت اب من النفس والإحساس بوعيها وإللذّ  الفلسفيّ 
 للمصطلح. غويّ أو دنسل من الم ن  الل  

ة في مجال علم النفس من الموضوعات المهمّ   دّ ه ي  فإنّ  ،اتللذّ  ا في المفهوم الاصطلاحيّ أمّ      
 ه يكمن في الس ي إل  أثة، فشخصيّ  موضو  الذات الحج  الأساس في كلّ  بالدرجة الأساس، وي دّ 

ذي دلم الّ  خص مع بيئته والمحيط الخارجيّ ة وصولا  إل  تأقلم الشّ خصيّ سا  الشّ والوصول إل  اتّ التكامل 
(، 7: ص2004)ال اه ، الآخ ين، زه عنة تميّ ة خاصّ عل  هويّ  للحصول نسان  ات كلّإ به وتساعد الذّ 
وهذا  ،وتفاعلها لتضمن وجودها ؛دائمة مع المجتمعالات كذلك إل  ال لاقة ا  يشي  مفهوم الذّ واصطلاحيّ 

ثمة اقت ابا   لكن  (، 29: ص 2004)ال اه ، ،عقلانيا   ات والمجتمع يكون تبادلا  التبادل القائم بين الذّ 
فهذا أرسطو يشي  إل  ذلك التقارب عب  حددثه عن ، كليّ الشّ  ات ونسق ال اه اتيّ جدليا  بين مفهوم الذّ 

صورة والم ه  ويقصد بالجوه  عند الإنسان كيفية ات عل  الفقد اعتمد عل  مفهوم الذّ  ،اتمفهوم الذّ 
 كما أن   (23: ص 2017 ،)حشلاف مةي الأشياء المحيطة بالإنسان من وجهة ن   عاقلة ومتفهّ تلقّ 
ها وذلك فإنّ ، يّ الكلّ  ها قد ت مم للوعي الجماعيّ نّ أبل  ،ص في المحور الف ديّ ات لا يمكن أن تتلخّ الذّ 

تي عن ذاته الهاربة الّ  ث بلسان الجميع باحثا  تي تج ل الكاتب دتحدّ الدرجة الّ ة إل  عامّ  تكون أحيانا  
أو بالش ور بالمسؤولية  ،أو بالوطن ،ة المق ونة بالأرضيّ للذوات الكلّ  انطلقت من اله وب الجماعيّ 

لمها الداخلي، صوص والولوج إل  عاا  من محاور استطلا  النّ مهمّ  ا  ات محورا  ق ائيّ لذلك شكّلت الذّ  ؛ةيّ الكلّ 
ست اتيجيات اة تكشف وي جع ذلك إل  قدرتها الفاعلة في ت زيز قدرة القارئ عل  الخ وج ب ؤى دلاليّ 

مهم ومثي  للجدل القائم  س ديّ  ك دلاليّ ات مثلما أش نا من قبل مح ّ ، فالذّ والكاتب م ا   صّ الخطاب والنّ 
من الاهتمام خصوصا  أن  حيزا  واس ا   اتسواء، ولقد نالت الذّ  عل  الأصول والم جعيات عل  حد ّ 
ها ات، كما أنّ فهي تحمل في ثناياها الانف الات الصادرة من الذّ  ،وجودها جاء موازيا  لوجود الإنسان

نا وبهذا فإنّ ( 24: ص 2019)مب وكي،  ا يساعد الآخ  عل  فهمه واستي اب مزاجهت كس أسلوبه، ممّ 
ا ، ولا يمكن إغفال ما تؤول ا  ونسقيّ ومفهوميّ  سياقيا   صّ ود النّ فاعل يسهم في رسم حد أمام منطلق تأثي يّ 

بم احل  ما تم ّ إنّ و ة واحدة في ال م  لة، فهي لا تنشأ م ّ ة المتشكّ ات المشكلة أو الهويّ ة الذّ إليه ح اكيّ 
 ل عل  طول الوجود، فهي كيان دلاليّ ل وتتحوّ ة واحدة وإل  الأبد وهي تتشكّ فهي لا ت  ط  م ّ  ،دةمت دّ 
  حالة بنائها عل  مدار مسي ة ال م . تي تمتدّ نة الّ ة المتكوّ ات المستق ّ م تبط بالذّ  م نويّ 
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 تشظي الأنا:
 والحكائيّ  يّ صّ ة عل  وجه الخصوص إل  الفضاء النّ وائيّ ة وال ّ الأدبيّ  صوص  نا في النّ تنطلق الأ   

منطقة الأمان الذاتي، محاولة الابت اد  ات والاقت اب مني في محاولة تأسيس الذّ بكثي  من الح ص والتأنّ 
ذي يقودها بط يقة أو بأخ ى إل  التش ي والانشطار الّ  والفك يّ  ،والاجتماعيّ  ،فسيّ  ا  النّ عن صور الصّ 

ة ة الآخ  المحيط بالأنا، لذا يمكن الاعتبار من هذا الوجود وهذه الفاعليّ ة المجتمع أو قوّ ل أمام قوّ والتحلّ 
ات خصيّ ة ومختلف الشّ وائيّ ة ال ّ خصيّ د عل  مبدأ التفاعل والتكافل بين بنية الشّ تؤكّ ة عب  سياقات خاصّ 

 المحيطة بها.
محمد الأمين بن ربيع، تدخل  الجزائ يّ  وائيّ واية "قدس الله س ي" لل ّ وفي ق اءة ومتاب ة دقيقة ل ّ      

الص ا  من أجل الحفاظ عل  لاسيما ال ئيسة منها في جدل وجودي مثي  يج لها في دائ ة و ات الشخصيّ 
ها تصطدم بالمشتتات التي تستنف ها للس ي نحو توحيد ال ؤى وانضباط الكينونة والوجود الذاتي، لكنّ 

ل، ومنها ما دنهار ويستجيب لتداعيات م في وجه التيار ويقاوم سبل التش ي والتحلّ السلوك، فمنها ما دتأزّ 
به أطوار ال واية، وما دمنا في م  ض الحددث عن  ذي تم ّ الّ  والفك يّ  ،والاجتماعيّ  ،فسيّ الص ا  النّ 

تش ي الأنا فإننا سنتابع الأنا المنشط ة المتش ية في بنية النص، ومن ذلك ما ورد في م  ض الحددث 
"ربما لم أنم  والاجتماعيّ  فسيّ ذي ألم بنائل وهو مشتت ال ؤى عديم الإحساس بالوجود النّ عن السهاد الّ 
 أرتب أفكاري لحياتي القادمة حياتي التي رسمت أدريان مخططها، ونحن نسي  من فند  تلك الليلة، بتّ 

ة أسي  وأت ث  عل  تلك الصخور، وكنت ل م ّ الصح اء إل  بيتنا الموجود في وادي بوس ادة، كنت لأوّ 
أم  ل، وكنت ساح ا  بلونه الأمغ  المتحوّ  أرفع بص ي عل  جبل ك دادة ولا أراه كما ت ودت، مهيبا  

له إل  ا  منها، شيء غ يب كان يغطي عل  واق ي فيحوّ ز أيّ ولكن لا أكاد أميّ  ،بأماكن ألفتها وألفتني
ذي يض ب ي الّ ة التش ّ إل  وثو  بفاعليّ  صّ يقود هذا النّ (. 11: ص2016)ابن ربيع، شيء كالس اب"
دون تدخل راو  آخ ، فيقود من ث ب واية الأنا المشاركة، وائل كان هو من دتحدّ  لأن   ؛وايةالأنا في ال ّ 

الأحداث إل  نفسه وذاته وأناه، ليبق  نائل هنا مشتت ال ؤى ومنزو  الإرادة ب دما تداخلت أدريان مع 
دة وتغزو حياته، وأصبح غي  قادر عل  مواجهة التحددث الجددد لحياته، كانت ت اوده أفكار مت دّ 

دريان؟ كيف أصل إليها؟ كيف سأواجه أهلي أا: من انطباعاته الكثي  من المفاهيم المتداخلة من أهمه
تي تقودها نانة الضاوية باتجاهه وهو ب ز ما في الأم  التنبؤات الّ  أبما يجول بخاط ي تجاهها؟ ول لّ 

قدرة الذات هنا  عن ذلك فإن   تب ات الحياة، فضلا   له من كلّ  وحيّ ع إليها بوصفها المخلص ال ّ دتطلّ 
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فوائل يعيش  ،دون الإحساس بالمكان الواق يّ من  وحيّ لإحساس بالوجود ال ّ أصبحت مقتص ة جدا  عل  ا
ا  مع الواقع إل  الدرجة التي ج لته يفقد حساسية الش ور بالمكان فقد اختلطت لديه الأمكنة يّ تش يا  كلّ 

هات  جاوبدت تلتبس عليه الحياة إل  درجة الإشكال والضبابية، ي ود ذلك إل  الأنا التي انتهت إل  اتّ 
 ضاح الأفكار.ة في ال ؤية واتّ م لتدرأ عنها الاستقلاليّ   وبدأت تتأزّ شتّ 

 ،واية لوجدناها تنطلق خارج إطار الذات الموحدةة أدريان في ال ّ لشخصيّ  وإذا تتب نا المد السي ي      
داخل بنية د ذي دتجدّ وت الّ دة ت ه  عب  الصّ ة مت دّ ة ورمزيّ ية إل  أب اد دلاليّ  فهي ذات مشتتة ومتش

، ومن ذلك ما ورد في ال واية "أغلقت باب الحديقة، طويت صفحة السنوات الثلاث التي وائيّ ال ّ  صّ النّ 
أو أدن  ألم  ،أو سيء ،شيء قديم، بائس أمضيتها في هذا البيت، تنفست ب مق، الزفي  أخ ج مني كلّ 

كم صن تم مني إنسانة لأنّ  ؛شك ا   قاء آل مورياك  قلبي، إل  اللّ أو حتّ  أو جسديّ  ش  ت به، في نفسيّ 
أمضت  (،73: ص 2016)ابن ربيع، ذي خ جت أعيشه من الدد "،مدنسة، وبددتم الحلم الب يء الّ 

ات الخصوصيّ  أدريان مورياك ثلاث سنوات من عم ها في بيت آل مورياك لكن تلك الفت ة جّ دتها من كلّ 
فهي  ،ةمشتتة وغي  مستق ّ  صّ ات في هذا النّ الذّ  تي يمكن أن تحتفظ بها لنفسها بوصفها ام أة، إنّ الّ 
 أو الحياتيّ  ،ها في الوقت نفسه لا تستحض  البددل الذهنيّ لكنّ  ،جه نحو الخلاص من آل مورياكتتّ 
ة انشط  إل  خصيّ لهذه الشّ  اتيّ عن ذلك فالسيا  الذّ  ذي يمكن أن يخلصها من كوابيس البقاء، فضلا  الّ 

داخل  والم  فيّ  لوكيّ ل السّ التي تحت تبنتها منذ ن ومة أظفارها إل  سبل الت هّ حيث انتهت رؤاها الذاتية 
مة غي  ها ذات متأزّ ة يمكن فهمها عل  أنّ ل سوى حالة خاصّ الذات هنا لا تمثّ  إنّ ، وائيّ ال ّ  صّ بنية النّ 

 ولا تؤمن باستم ار واستثمار ال لاقات مع الآخ . ،متصالحة مع الآخ 
 :ة الانتماءإشكالي   

من أب ز تلك التحديات  ة الحددثة، ول لّ وائيّ ة ال ّ خصيّ تي تقف أمام تنامي الشّ ات الّ يّ تستجد التحدّ      
تي أوقفت التمييز بين الأشياء وحاولت ال مل عل  إذابة لته ن م ال ولمة الحددثة الّ والص وبات ما شكّ 
فاختلطت بذلك الألوان عل  الإنسان وصار من ة لل الم، والاجتماعيّ  ،ةنات السياسيّ الفوار  بين المكوّ 

من ال ؤى  ذي د غب في تمثيله وتأسيس نو   خاص ّ الّ  ون الحقيقيّ الص ب عليه الوصول إل  اللّ 
تي تتبع تكوين الإنسان وربطه في محيطه الذي نشأ فيه وت ب  عل  قيمه وعاداته والإرادات الحية الّ 

نات ال الم، فأصبحنا أمام البداية عل  إذابة الفوار  بين مكوّ وتقاليده، لكن عولمة الأمكنة عملت منذ 
 للإنسان لا إل  الأرض ولا إل  ال    ولا إل  الوطن. ة كبي ة وهي عدم وجود الانتماء الحقيقيّ إشكاليّ 
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تي تدور حول إشكاليات ة الحددثة الّ وايات ال  بيّ وتبق  رواية الأمين "قدس الله س ي" واحدة من ال ّ 
من ات  ت شخصيّ ة الانتماء تلك الإشكالية خصّ من أب زها عل  الإطلا  إشكاليّ  ول لّ  ،ةة مهمّ تكوينيّ 

  كبي  في ال ؤى والانتماءات ج لتها تي عانت من تصدّ شخصية أدريان الّ  دون شخصيات  أخ ى، ول لّ 
ال ولمة وعدم ذات، ساقتها الأقدار إل  أن تكون ضحية مباش ة لن م وجود واللّا تقت ب من حافة اللّا 

عل  وجود  تدلّ  صّ ق بالوطن والمكان، وت دنا الكثي  من الشواهد الفاعلة في النّ تي تت لّ وضوح الإرادة الّ 
ضبابية في إرادة الأنا )أدريان( "بدأ تقكي ي يقودني إل  حلول، فلم أعد أرض  بالبقاء حيث أنا، في 

ف اس، والت  ّ ل  الخ وج إل  ال الم ورؤية النّ أو قبو مط م، بدأت رغبة تجتاحني، تحفزني ع ،غ فة فند 
عل  المجتمع، أخ جت أجمل فستان وأجمل قب ة أملكها، غسلت وجهي وس حت ش  ي، ن  تي إل  

)ابن الم آة ج لتني أكتشف كم كنت جميلة، منذ مدة طويلة لم أن   إل  الم آة، إذ لم يكن بي حاجة إليها"
ة ذي تسي  به شخصيّ الّ  اتيّ والذّ  فسيّ ط النّ ص احة إل  التخبّ  صّ هذا النّ  (،يشي 79: ص 2016ربيع، 

ؤية وعدم وجود الإحساس ي إل  عدم وضوح ال ّ ة تؤدّ ة حادّ أدريان ما دت تب عل  ذلك من مواقف شخصيّ 
ا المكان فلم ي د يشغل حيزا  في ذاتها انطلاقا  ، أمّ خاصّ  الوطن بشكل  و بالانتماء تجاه المكان بشكل عام، 

دته ب دما ت كت بيت أبيها م غمة إل  بيت آل مورياك م ورا  ببيت فيليب بتقاطع مستم  مع من ت دد
شخصية أدريان انصه ت مع هذا التكوين  الحانات والبارات التي ملأتها إبان وجودها مع فيليب، إنّ 

بالمكان  يّ ذي ج ل منها أداة منزوعة الإرادة، ففقدت عل  أساس ذلك إحساسها الكلّ الخاص الّ  فسيّ النّ 
ذي يج لها تحس بلذة الوجود والاحتضان، فأحبت أن تساف  الّ  وبدأت تتطلع إل  البددل النفسيّ  الف نسيّ 

ة أجب تها عل  الموافقة عل  م افقة فيليب إل  الجزائ  التي تمثلتها لكن ظ وفها الخاصّ  ،إل  باريس
 شخصيتها.ا  شغل حيزا  كبي ا  في ا  حقيقيّ وأحست بوجدها مكانا  نفسيّ 
ذات نوفنب ،  ة"حملت حقائبية أخ  عن عدم وجود الانتماء لدى الشخصيّ وتب ز استشهادات س ديّ 

ه لم ي د أنّ  من  غمعل  الة، كنت أولد من جددد، وخ جت من منزل آل مورياك، أج  أحلامي الغضّ 
ني كنت أحس بالزهو  أنّ ة بإمكاني شغلها، إلاّ اجتماعية، ولا أدن  مهمّ  ةأعتد به،لا مال ولا منزل ما لدي

كنت أب ث  ذك ياتي عل  درجات السلم وأعشاب الحديقة، وأكس  ...وأنا أضع خطواتي خارج ذلك البيت
 عل  غيضي من م اش ة لودفيك،س وأدو  ي إل  البوابة الخارجية،خواط ي عل  المم  الحج ي المؤدّ 

 (.72:ص 2016)ابن ربيع، التوت اليابسة" ةكما أدوس عل  أورا  شج  
قة ة المت لّ فسيّ ا  من شخصيتها النّ تحاول أدريان عب  هذه المساحة الس دية أن ت كس جانبا  مهمّ     

، فقد انته  بها المطاف إل  مغادرة والاجتماعيّ  فسيّ بفقدانها لأط  المواطنة والإحساس بالمكان النّ 
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هذه ال ؤية  والوطن والأرض، وت دّ ة تجاه المكان ة مسؤوليّ دون الش ور بأيّ من د عائلة مورياك والتش ّ 
ت إل  تش دها وانفساخ عقد التلازم ة أدريان التي تنازعتها ظ وف قاه ة أدّ ة ملاصقة لشخصيّ الخاصّ 

  ل وعدم الانتماء بين الإنسان والمكان حتّ ة والمكان، من هذا بدأت فك ة التحلّ خصيّ بين الشّ  فسيّ النّ 
ة التي تحاول اكتساب الأشياء والت شق م ها، بل عل  اخليّ وصل الأم  إل  عدم الإحساس بالطاقة الد

 .خصيّ من أسباب الوجود الشّ  رئيسا   سببا   عندما اختفت تلك الآص ة الملحمية التي ت دّ  ال كس تماما  
 المتخيل المُعاش وجاذبية الأفق:

و الفضاء بشكل عام، تحاول هذه الزاوية أن تقارب ال لاقة الأفقية التي تنسج بين الذات والمكان أ     
ها لا تفتأ ، لكنّ والتكوينيّ  ن، وتطفو عل  سطح الأرض ب مقها الم ج يّ فالشخصية ت تكز في مكان م يّ 

ة تحاول أن تجد نفسها في مكان آخ  أكث  ارتباطا  م ها وأكث  انسجاما  مع ما تنتجه أن تكون سطحيّ 
 ة.ات عامّ من أفكار وسلوكيّ 

ها حاولت فإنّ  ،ةة مت ددّ عت عل  أنماط سلوكيّ رواية "قدس الله س ي" توزّ وما دامت الذوات في      
واسع أن ت تبط ب لائق وثيقة مع أماكن مت ددة، ومنها ما حصل لأدريان عندما عاشت فك ة  بشكل  

ل وحاولت أن تعيش ملابسات المكان المتخيل الم اش "لا ي س فني خيالي الانسلاخ من المكان الأوّ 
واق ي كانت تحول دون ذلك، أضع رأسي ق ب رأس فيليب،  وأطي  إل  باريس، م ارة   لأصنع جناحين

هذا، ولا أرى منه في  عليّ أن أتحمل منه كلّ  ز، أتساءل إن كان واجبا  أستنشق أنفاسه المخمورة، أتقزّ 
ت المقابل أي شيء، مهما كان، حت  وإن كانت علاقة حميمة، يش  ني م ها بالس ادة ال اب ة، استدر 

اه، كانت تدور في رأسي ح متني إيّ  تساؤلات   وم، لكنّ ، حاولت النّ إل  الناحية الثانية، أغمضت عينيّ 
 ؟ل فيليب ومغام اته غي  محسوبة ال واقب؟ ألا يحق لي العيش كام أة محت مةأن أتحمّ  عليّ  كان هل

: ص 2016.) ابن ربيع، فيه" ا أنايخ جني ممّ  أكن أملك حلّا   ني لمطب ا  لم أكن أملك إجابة لذلك، لأنّ 
78- 79.) 
ة من خصيّ ذي ط أ عل  الشّ الّ  لوكيّ ل السّ حوّ نتبين حالة التّ  أن   صّ يمكن من خلال ق اءة هذا النّ       

ة ات الخاصّ لوكيّ ل بمكان ثان  أكث  قدرة عل  الت ايش مع السّ خلال قدرتها الفاعلة عل  نسخ المكان الأوّ 
 لأن   ؛ةخصيّ ذي كان يحف  في عمق الشّ ل الم اش الّ تعيش تج بة المتخيّ  ة، فأدريان هنا كانتللشخصيّ 

الطابع  ة، فضلا  عن ذلك فإنّ للشخصيّ  لوكيّ س داخل ال مق السّ لا  كانت تتأسّ باريس بوصفها مكانا  متخيّ 
وف ال    تي تمت بين أدريان والمددنة الأم أو المكان الأم، فكلّ النفسي هنا دب ز عب  حالة الطلا  الّ 

ها كانت ة كانت تستفز الإنسان )أدريان( لل حيل لتغيي  الوجهة لتغيي  نمط الحياة، لكنّ لوكيّ ة والسّ فسيّ النّ 
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 فباريس مكان أفقيّ  ،ا  لة مع الأمكنة الجاذبة أفقيّ تي تج لها متأصّ ة بالط يقة الّ تتفاقم مع ال  وف الخاصّ 
 ة والوجود والتفاعل.هويّ تي تبحث عن الة الّ خصيّ ب يد تنتقل إليه الإرادة الشّ 

ة أدريان ز داخل شخصيّ تي تعيش حالة من الف ادة والتميّ ة في مددنة باريس الّ ل فك ة الجاذبيّ تتأصّ      
ل الأوّ  ة من إطارها الفضائيّ خصيّ ذي يحاول انتشال الشّ الّ  فسيّ ل نوعا  من الجذب والاستقطاب النّ لتسجّ 

ي بالت شق والتداخل مع صورة جوء إليها والتحلّ فس في اللّ ت غب النّ تي ة المفتوحة الّ إل  المساحة المكانيّ 
ذي الّ  الأفقيّ  نسميها علاقة الجذب والاستقطاب المكانيّ  ل، وهذه ال لاقة يمكن أن  يات المكان الأوّ تجلّ 

وباريس بوصفها  اتي تجمع بين أدريان بوصفها إنسانة ال ليا الّ ي كس بشكل أو بآخ  القيمة ال لائقيّ 
 ا.انمك
إل  مكان آخ ، من  ال بور من مكان   ة  دة تصل بأدريان إل  حافّ ة مت دّ واية بأطوار بنائيّ ال ّ  تم ّ     

رت ال حيل وت ك ف نسا والانتقال إل  الجزائ  حياة إل  حياة أخ ى، مثلما حصل م ها عندما ق ّ 
ما حدث كان محض تفاهات في محض  كلّ  لأنّ  ؛ن ركبنا القطارإني ما حدث ب د المح وسة "لا دهمّ 

زمن احت   بنار النسيان، وبدأت حياتي حين التقت ن  اتي مع زرقة البح  الأبيض، أدركت في تلك 
ذي كنت أراه في أحلامي، حفت بي هذا هو البح  الّ  ، وأنّ ا  مستقبلي يقع خلفه حقّ  ات أن  ح ة بالذّ اللّ 

أسطورة تشبه تلك التي تحكي عن بداية الخلق، من  فك ة تخط  ببالي، فتحيلها أحلامي، تغازل كلّ 
الماء بدأ الخلق، ومن الماء سأبدأ خلقي الجددد، كان الهواء المتدافع دن ف ما علق بي من وزر تلك 

 (.93 -92:ص 2016.)ابن ربيع، "تي ارتكبتها نكاية وقس ا  خطايا الّ ال
 المبحث الثاني

 ة:سؤال الوجود وأزمة الهوي  

ل هو صوت الإنسان الباحث عن ذاته المتأصّ  وائيّ ال ّ  صّ ذي ي لو داخل بنية النّ وت الّ الصّ  إنّ       
 يّ ي والمخاطبة والملازمة، ولا يمكن قياس الحضور الكلّ في صناعة وجوده عب  أبجديات البحث والتجلّ 

ل والح كة والصمود ذي ددف ها للتفاعها لن تجد م كب النقص الّ لأنّ  ؛صّ ة في النّ لاتها القارّ للذات عب  تمثّ 
تي تبحث ذي يختل فيه توازن الذوات المضط بة الّ ي سبل الأزمات في الوقت الّ  ات وتحدّ بوجه التغيّ 

د فيها رغبة كبي ة للسؤال لذلك تتجدّ  ؛وتبق  قلقة  لا تستجيب لدائ ة الضمور والمسالمة ،عن ف ص النجاة
ة للأنماط يّ ورة الكلّ ج لها تندمج مع الصّ ذي يجم ها ويالّ  عن المصي  والهوية والإطار الم ج يّ 

 ة لل واية.خصيّ الشّ 
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 عولمة الأزمة:
متها، فال ولمة  ات كثي ة تقف ال ولمة في مقدّ للشخصيات عب  مؤثّ  تدخل هلامية الموقف الذاتيّ     
تنحدر إل  أكث  من ذلك عندما تقيم  ات الفوار  بين المجتم ات وتحاول أن  تجه نحو إذابة الخصوصيّ ت

تي تج ل الإنسان يعيش في دوامة الانتماء شكال إل  الدرجة الّ الأصناف والأ بين كلّ  ا  ضمنيّ  تقاربا  
ال ولمة  د مع ذاته ولا يعيش وهم صناعة هويته "ورغم أنّ والتفكي  ولا يستدرج حقيقة المضي نحو التوحّ 

ة وصه  ال والم في ق ية صغي ة، ة س ت لتذويب الحدود الجغ افيّ صّ والاقتصادي خا قافيّ من جانبها الثّ 
ة لكونها متجذرة في ذهنيّ ااااا  ي للحدود الإثنية التي تثقل كاهل المجتم اتصدّ ن من التّ ها لم تتمكّ  أنّ إلاّ 

وت مي بها في كثي  من الأحيان في أتون  ااااامجتم ات ال الم  اريخ في كلّ الإنسان ما يشهد عليه التّ 
ة ما أسهمت بط يقة ما في استفاضة الت صبيّ طبقة تطفو فو  الطبقات الأدن  أو ربّ  التهلكة لتبق  كلّ 

استدراج  لذلك س ت ال ولمة إل (؛ 16: ص2015)حسناء،  ة وتوسيع دائ ة ص ا  الحضارات"ال  قيّ 
ة واستلهام الطابع ال ام عل  الطابع ات الإداريّ حجم الخصوصيّ ة لتقزيم ة والاجتماعيّ ياسيّ الضوابط السّ 

 ، من هنا صارت الهوية هي أزمة ال ولمة منذ بداية نشأتها.أو الخاصّ  الف ديّ 
 ة:ة الجمعي  أزمة الهوي  

تي تستقطب الشخوص والذوات ة الّ اتيّ ى ل مزية الهوية عن الهوية الذّ تي تتصدّ لا تقف الأزمة الّ     
تي تحض  في النطا  ال ام للنص ال وائي، ويمكن أن ندلج إل  ة الّ ى إل  الأنماط الجمعيّ تت دّ ما وإنّ 

ة الخطاب د ضمن فاعليّ تتحدّ  وائيّ ال ّ  صّ هذا النمط الأزماتي عب  سياقات م  وفة تتم ه  في النّ 
تلك المضامين  غة الناطقة أو الم  وضة، فخلف، وما وراء الل  ولوازم الحوار، وأط  التفكي  الجم يّ 

ة الهوية ب م اه  ال ولمة عل  خصوصيّ ة للهوية، عندما تتغلّ   قيمة الأزمة الجمعيّ ال اه ة تتجلّ 
ة، كما ة ذاتيّ ة شخصيّ لة  بنطا  واسع أكث  من كونها أزمة ف ديّ ة، فتكون الأزمة متمثّ ة أو الإنسانيّ الوطنيّ 
أو  ز شعبا  تي تميّ ة الّ مجموعة من السمات ال امّ "ة تشي  بط يقة أو بأخ ى إل  أزمة الهوية الجمعيّ  أنّ 
ي صدّ وما دمنا في م  ض التحليل والتّ  (30: 2013) ب لبكي وآخ ون،،"نةة م يّ ة في م حلة تاريخيّ أمّ 

ف عل  هذا النمط الجم ي عب  الاستدلالات د الأمين بن ربيع فبالإمكان الت  ّ ل واية قدس الله س ي لمحمّ 
...( إذ تناح ت ،ة )فيليب، أدريان، عائلة مورياكات الف نسيّ خصيّ لة بالشّ ة المتمثّ يّ صّ والاستشهادات النّ 

تي تش   الإنسان بقيمة الانتماء إل  الأرض، ة الّ ات في مجملها ب د نفاد السبل الحياتيّ خصيّ هذه الشّ 
ة إشكاليّ  ذي يشي  ص احة إل  وجودالّ  الجم يّ  يّ عن ذلك تجدها ت مل عل  إقامة الخطاب الكلّ  فضلا  
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والقصصي، فتحاول الذوات أن ت سم لنفسها خارج حدودها الجغ افية، وعل   صّ كبي ة في الوعي النّ 
بالمغادرة ألّا تب ح البيت إل  أن أعود، كنت متأكدا  أن  سبيل المثال نجد "طلبت من أدريان وأنا أهمّ 

بحورية  كهذه، رغم إلحاحها إل  أن يجدها، فليس من السهل التف يط  زوجها سيبحث عنها ولن يملّ 
أن  د الوجهة النهائية التي عليّ بأن ت افقني إل  حيث أذهب إلا أني تمن ت، فأنا نفسي لم أكن أحدّ 

حميده، حيث منزل نانا أو إل  أولاد أو إل  مقه  الموريسكي، أأتوجه إليها، إل  محل الشيخ بل قندوز، 
توازن  عل   غياب أدريان لأرى إل  أي مدى أثّ  حيث دوجد زوجهاالضاوية، أو إل  فند  الصح اء 
كبي   بشكل   صّ هذا النّ  يسهم (،13: ص 2016)ابن ربيع،"،؟قيمة فيهمهذا المكان الهادئ وقد كانت 

ة التي تجمع الإنسان مع ما يحيط به في بيئته وسياقاته في الكشف عن طبي ة ال لاقة المجتمعيّ 
 ها مجتم ة في الإطار الم ج يّ قة في السيا  السابق لكنّ متف ّ  اتالأخ ى، فنائل وأدريان وزوجها شخصيّ 

أسئلة الشتات والضيا   عن ذلك فإنّ  ذي دوت  ال لاقة بينهم وبين الحياة بشكل عام، فضلا  الّ  يّ الكلّ 
نائل نفسه من خلال الس ي إل  ت ميم فك ة ضيا  الهوية وانحسار  ، فقد م دّ صّ ضحت من خلال النّ اتّ 

ل أسئلته المت ددة عن الوجهة التي يس   للوصول إليها، من هنا تأتي الإشارات جلية  المصي  من خلا
دون ذات من في أن مستوى الفقدان وعدم الاستق ار لم يكن محصورا  عل  شخصية م ينة أو ذات 

 ذي رسمتها تؤمن بالواقع المتخبط الّ أخ ى، بل إنها كانت تست د شكلا  من أشكال الوعي بالمكان لكنّ 
حدوده من خلال الوهم، ف لت أدريان تبحث عن ذاتها التائهة في الجزائ  المح وسة ب د أن تخلت عن 

نائل  زوجها نفسه وذاته وهو دبحث عنها في حين ظلّ  صورة الحياة المت هلة في ف نسا، بينما ضلّ 
ص من ريان والتخلّ تي تخ جه من ورطة الت  ف عل  أدة الّ والهوية الخاصّ  يّ فسّ دبحث عن الاستق ار النّ 

ات في رواية خصيّ ة لدى ال ددد من الشّ ة الجمعيّ ضحت رؤية ضيا  الهويّ كابوس زوجها، من هنا اتّ 
 قدس الله س ي.
 ة:ة الفردي  أزمة الهوي  

مختلطا ،  تي ج لت الأم  متداخلا  رجة الّ إل  الدّ  ة من الجانب النفسيّ ة الف ديّ تقت ب أزمة الهويّ      
ة، فالذات الوحيدة تستجد خصيّ ة والشّ فسيّ لكن س عان ما تبدو المسألة أكث  وضوحا  عب  مزاياها النّ 

ها وتحاول أن تقت ب من ف ضيات الأنا ال ليا المخصوصة بقضايا المجتمع واشت اطات تكوينه، لكنّ 
ة وبيئته وامتداداته الم جعيّ تصطدم بالت اكمات الاجتماعية التي تحد من حالة الت اشق بين الإنسان 

نشئة ة التّ ائدة وب مليّ ة ت تبط بالثقافة السّ ة نفسيّ ة "هي حقيقة ف ديّ ة، وهذا النزعة الف ديّ ة والتكوينيّ والنفسيّ 
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ة عن ة الف ديّ ضحت مشكلة الهويّ من هنا اتّ  (،25-24:ص  2013،)ب لبكي وآخ ون،ة"الاجتماعيّ 
ة فسيّ ة إل  غي  ذلك من ال قد النّ ة الحادّ  جسيّ د أو النّ الانفصام أو التوحّ دة مثل ة المت دّ ال قد النفسيّ 

في صناعة  لذا فإن متاب ة هذا النمط دتطلب البحث عن الذوات التي تبحث عن النسق الف ديّ  ؛ةالخاصّ 
 اتالهويّ  تي تاهت ذاتها بين أشكال مختلفة منة أدريان الّ شخصيّ  ة للإنسان، ول ل  الأزمة الف ديّ 
بني، كنت ابنة ب تبة م بية، ثم ت قيت ة "أنا أدريان أنتسب إل  عائلة مورياك بالتّ خصيّ والبصمات الشّ 

عبة التي ل بناها وص ت عشيقة ... أنا، أنطوانيت ولودفيك، ثلاثتنا اتفقنا إن س ا أو جه ا عل  تلك اللّ 
لي السيدة مورياك  تفقد أس ّ  "رشا"بمقاط ة  "فيارزون "ة ثلاث سنوات منذ التحاقي ببيتهم بمنطقة مدّ 

س ادتها لا يمكن لل الم بأس ه أن يستوعبها، كونها  وهي توصلني عل  الغ فة التي خصصوها لي، بأنّ 
كانوا دبحثون عل  أجي ة،  ،قد حصلت عل  ابنة تسه  عل  رعاية صغارها الثلاثة، فهمت ال سالة

تحاول هذه ال واية (، 69 - 68: ص2016 )ابن ربيع،أوضاعهم المالية كانت أق ب إل  الإفلاس"،
ات ذي وقع عل  كثي  من شخصيّ ة أن تكشف للقارئ حجم التهاون الّ عب  هذه النصوص الانتقائيّ 

ات ات دون شخصيّ ة أو الذوات الواق ة في المتن ال ام، وتكون تلك الضغوطات عل  شخصيّ وايّ ال ّ 
تي وفقدان الهوية الّ  فسيّ حالة التيه وال جز النّ ة أدريان في المقطع السابق تبين شخصيّ  أخ ى، ول لّ 

تي بدأت بفقدان والددها وانته  بها المسي  ة الّ ة الم ّ عانت منها ذات أدريان من خلال مسي تها الحياتيّ 
ة، س عان ما انتهت تلك دون أن تكون لها هوية خاصّ من ت تاش بجسدها البض  في بيت مورياك

ها الف دية المفقودة عندما كانت ضيفة ها وهويت  ي الس ي للبحث عن ذات  ال ؤية الخاصة بإرادة أدريان ف
 ة، لذا فإن  خصيّ نوازعه الشّ  ذي لم دتوانَ في استغلالها واستغلال ض فها لسدّ أجي ة في بيت مورياك الّ 

يانه ذي بدأ يفقد ذاته وكفي عمومه الّ  ة المجتمع الف نسيّ  جزء من هويّ ة ما هي إلاّ ة الف ديّ هذه الهويّ 
 بها البلد. تي يم ّ ة الّ ة والفك يّ ة والاجتماعيّ نتيجة مباش ة لل  وف النفسيّ 

 ة:مصادر الهوي  
 ،ةة عب  مصادر م  فيّ تتكئ الذوات المختلفة والمتبادنة في عمق السلوك ال وائي عل  بناء الهويّ      
ة لمصادر تلك الهوية، الم جعيّ ة للهوية باختلاف الأط  خصيّ عة، وتختلف الطوابع الشّ ة متنوّ وفك يّ 

ز أكث  من ذلك لتدخل في بل تت كّ  ،دنيّ ة عب  المن ور الدّ فتجنح ب ض الشخصيات إل  بناء الهويّ 
ها تتكتل داخل البنية ة، أو أن  ة الخاصّ زعات الددنيّ   بين النّ وتتنوّ  دنيّ الخاص للمفهوم الدّ  الإطار  

ذي يصنع من الخاص الّ  فسيّ ها تنطلق ضمن الإطار النّ ن  ة المؤدلجة، أو أأو السياسيّ  ،ةالاجتماعيّ 
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ذي ت وم فيه ذي يج لها تعيش بم زل عن الواقع ال ام الّ ة ذاتا  تستجيب لواق ها الخاص الّ خصيّ الشّ 
ة مصادر م  وفة تتلخص في مجموعة ة ال وائيّ خصيّ خ ، وللهوية القارة في عمق الشّ ات الآخصيّ الشّ 

تي تنحدر ة الّ خصيّ مات الشّ ها السّ من أهمّ  الحدود وتوضح جدول ال لاقات ل لّ تي ت سم مات الّ من السّ 
 ،وال     ،والددن ،غةة التي تتلخص بال شي ة والل  مات الثقافيّ من الأقارب وصلة ال حم وآص ة الدم، والسّ 

والمنطقة  ،ةوالدول ،والبلد ،والولاية ،والق ية ،ة مثل الجوارمات الإقليميّ والجنسية، والسّ  ،والحضارة
تي دتحزب بها الف د خص بال ؤى والأفكار والأدددولوجيا الّ تي تتلّ ة الّ مات السياسيّ د، والسّ ة المحدّ الجغ افيّ 
 ،والنقابة ،وال مل ،خص بالوظيفةتي تتلّ ة الّ مات الاقتصاديّ ز بها عن باقي أف اد مجتم ه، والسّ ويتميّ 

ات وت د من المنطلقات ة بالشخصيّ من هنا تنحدر المصادر الخاصّ  (12:ص  2015)حسناء،والح فة،
ة، فيمكن   والاستقلاليّ بالتنوّ تنماز  ، وهييّ الكلّ  تي تبني حياة الإنسان وتشغله ضمن إطاره الحياتيّ الّ 

ة في الوقت نفسه ة أو الفك يّ ة أو السياسيّ مات النفسيّ ة إل  جانب السّ ب السمات الاقتصاديّ أن تتس ّ 
 ة.ني الخامة ال ئيسة للشخصيّ لتنب

 من المصادر المختلف لذوات حاض ة في رواية "قدس الله س ي" ل ل   بالكثي    نستدل   ويمكننا أن       
زها ما جاء في م  ض الحددث عن مجازفة المصارحة التي أضم ها نائل لأبيه عندما أراد أن   من أب

الجلوس وأخذ راحتي م ه  ي لم أع ف إن كان عليّ يخب ه بزواجه من أدريان "حين وقفت بالق ب من أب
وأعود إل  البيت لأرى  ،ث كابن لأبيه، أو أن أكتفي بالخب  من آخ هفي الحددث عن موضوعي، والتحدّ 

)ابن ربيع، وهي التي لا ي  ف لها الواحد وقتا  للمجيء ولا كيفية للمغادرة"، ،اوية قبل أن تغادرنانا الضّ 
الم صوفة  ه  من ذات   ا  مها نائل تكشف جانبا  مهمّ تي قدّ هذه المقاربة أو المكاشفة الّ  إن   (146: ص 2016
ومنطلقاته، ، وتكويناته ،إرهاصاته ذي انسل من حضن أبيه بكلّ فهو الّ  ،ودماثة الخلق ،والور  ،بالخجل  
ة من شدّ  ع قا   د وجبينه دتفصدخلال الفت ة التي سبقت مفاتحة أبيه بخب  زواجه من أدريان دت دّ  ف لّ 

 ب في داخله واحت ام الآخ ين وب ّ أبيه نجح في زر  التأدّ  الخجل والخوف في الوقت نفسه، وبهذا فإنّ 
ة أبيه الطاعنة في ة بحتة استقاها نائل من شخصيّ مصادر الذات هنا كانت شخصيّ  الوالددن، لذا فإن  

لاقت ابها  ة وفقا  اتيّ ة الذّ   مصادر الهويّ هنا تتنوّ  لبوس ادة، ومن تفاصيل المشهد اليوميّ  الحياة وال ارفة بكلّ 
 مات.للت اليم والسّ  ا  ف ليّ  تي تكون مصدرا  ة الّ ات الخاصّ من الذّ 

 الخاتمة:
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د ة في رواية قدس الله س ي لمحمّ ات وأزمة الهويّ ة الموسومة با" تشكّل الذّ قديّ حاولت هذه المقاربة النّ     
الم اش بالأدب وط ائق صياغته  تق ن الأدب بالواقع الاجتماعيّ  ة" أن  الأمين "مقاربة سايكوس ديّ 

ات التي وردت في رواية )قدس الله ة، فأغلب الشخصيّ ات والهويّ من فك ة الذّ  انطلاقا   ةيّ ة والفنّ الأسلوبيّ 
دة امتدت من حالة النشوء ة مت دّ ت بأطوار تكوينيّ د الأمين بن ربيع م ّ محمّ  الجزائ يّ  س ي( لل وائيّ 

وات الواردة في النص انتهت فيها قضية تكوين التكوين إل  حالة التأسيس والتأهيل، لكن حزمة من الذّ و 
ات المفقودة، أو تستم  في رسم ملامح وجودها من ة إل  ما يشبه الأزمة، لت اود البحث عن الذّ الهويّ 
من  ف ليا   تي كانت منطلقا  والّ واية ا  من محاور ال ّ ة محورا  مهمّ خصيّ لت علاقة المكان مع الشّ شكّ  جددد.

ة تي تعيش في البيئتين الف نسيّ ات الّ خصيّ   )إشكالية الانتماء( فأغلب الشّ منطلقات البحث تحت مسمّ 
ف لي، مثل أدريان وفيليب، ونائل  بشكل   تؤديهدون أن تعيه أو من   الحياة، أثل ة كانت تمثّ والجزائ يّ 

تي ج لتها تنتفي من لشخصيات من حقيقة الوجود إل  الدرجة الّ وأبوه وأمه وعائلته، فقد است  ت تلك ا
الافت اض والانتقاص وعدم الانتماء، ما دف ها إل  البحث عن حقيقة وجودها  حقيقة الوجود إل  وهم  

واية ة في ال ّ  ديّ نات السّ ل بت المكوّ  خ ى من ال الم، كأن تكون أماكن ق يبة أو ب يدة.الأفي الأماكن 
تي تعيش في ف نسا مثل أدريان وعائلة ات الّ ، فالشخصيّ صّ ة الذوات في النّ تكامل هويّ  تر  صوّ ا  دورا  مهمّ 

ة في ف نسا، ولم تكن للهويّ  ة  الحقيقيّ  مورياك وفيليب عكسوا صورة غاية في الوضوح عن الأزمة  
ة ال اكدة، ما والهويّ ة المفت ضة قدر تفكي ها في المصي  المفقود  م الحياتيّ   في النّ ات تفكّ خصيّ الشّ 

وات أن سمح للذّ  لا  مكانيا  ة تحوّ شهدت ال وايّ  دف ها إل  البحث عن المكان الذي ي زز إحساسها بذاتها.
تخوض تج بتها الف يدة في البحث عن الوجود، لكن س عان ما ص نا بصدد إشكاليات أخ ى تت لق 

ذات ولا رؤية، لتتحد ال ؤى والأفكار بين أزمة ة ولا ة التي بدت هي الأخ ى بلا هويّ ة الجزائ يّ بالشخصيّ 
جه نحو استلهام تي تتّ ات الأخ ى الّ خصيّ ، والشّ نفسهاات خصيّ ضحت في تفكي  الشّ ة التي اتّ ة الف ديّ الهويّ 

ة أسهم بشكل موضو  الهويّ  عام، لذا فإن   ات بشكل  خصيّ ذي ت اني منه الشّ الّ  الجم يّ  يّ الخطاب الكلّ 
ات والأمكنة والأزمنة والأحداث، خصيّ ق بالشّ تي تت لّ ة الّ  ديّ خطاب وتف يل الدوال السّ كبي  في استثارة ال

صوص وم  فة أب ادها ة عب  تحليل النّ يّ   إيجابي يمكن استحضار قيمته الفنّ ا مؤشّ فالأزمة س ديّ 
 ودلالاتها.

 :المصادر والمراجع
 الوطن اليوم.منشورات قدّس الله س ي، (. 2016ابن ربيع، محمّد الأمين.) .1
 .3، ط7دار صادر للطباعة والنش ، بي وت، المجلد  ،لسان ال  ب(. 2004ابن من ور. ) .2
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ة وقضاياها في الوعي ال  بي الم اص ، م كز دراسات الوحدة ال  بية، لهويّ ( ا2013الب لبكي، أحمد. وآخ ون. ) .3
 .1بي وت ط

 .1نش  والطباعة والتوزيع، القاه ة، ط، دار الجيل للال  بيّةم جم علوم (. 2003التنوخي، محمد. ) .4
 تش ي الهوية وأزمة الانتماء في الخطاب ال وائي الم اص  "رواية سا  البامبو لس ود(. 2015حسناء، تجاني. ) .5

 د خيض  بسك ة.غات، جام ة محمّ ة الآداب والل  يّ بخوش، كلّ  رسالة ماجستي ، إش اف: عليّ  أنموذجا" السن وسي
غات، جام ة بجاية كلية الآداب والل  ، أنموذجا  ات في رواية أقص  الأشياء صورة الذّ (. 2017، خليل. )حشلاف .6

 .غة والأدب ال  بيّ قسم الل  
 .1ات بين الن  ية والتطبيق، دار وائل للنش  والتوزيع، عمّان، طمفهوم الذّ (. 2004ال اه ، قحطان .) .7
رسالة ماجستي ، ة في رواية غ فة الذك يات لبشي  المفتي، وأزمة الهويّ ات س د الذّ (. 2019مب وكي، ابتسام. ) .8

 .غة والأدب ال  بيّ غات، قسم الل  ة الآداب والل  يّ بن مهيدي، كلّ  إش اف: د. سامي الوافي، جام ة ال  بيّ 
 .1، طة، دار ال  ب للنش  والتوزيعغة ال  بيّ مجمع الل   (.1989) الوجيز، الم جم .9
 الم جم الفلسفي، دار القباء الحددثة للطباعة والنش  والتوزيع، القاه ة.(. 2007وهبة، م اد. ) .10
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